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ير نون بوست ترجمة وتحر

 

بــاتت الطــواقم الطبيــة المنهكــة وغــير المجهــزة في مصر تُهــدد بســبب التحــدث علنًــا عــن ظــروف العمــل
المزرية خلال جائحة كورونا، وذلك مع تزايد أعداد المحتجزين منهم لدى وكالة الأمن الداخلي.

في هذا الصدد، أبلغ الأطباء عن رسائل التهديد التي تلقوها سواء عبر واتساب أو الرسائل الرسمية
أو الشخصــية، وقالوا إن مــديري المســتشفيات والمســؤولين الحكــوميين أخبروهــم بــأن عــدم حضــور
المناوبات أو مشاركة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الاعتراض سيدفعهم
إلى تقديم شكاوى ضدهم لهيئة الأمن القومي، وهي جهاز الأمن الداخلي الأساسي في مصر، التي

تتهمها جماعات حقوقية باعتقال العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كتوبر في القاهرة إن إدارة المستشفى هددت الموظفين بانتظام قالت طبيبة من مدينة السادس من أ
بإحالــة ملفــاتهم إلى هيئــة الأمــن القــومي بعــد أن أعربــوا عــن مخــاوفهم بشــأن طــبيب لم يُســمح بعــد
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وفــاته بخضــوعه لاختبــار بي سي آر (تفاعــل البــوليميراز المتســلسل). وقــالت الطبيبــة في هــذا الشــأن:
“أخبرونــا بــأن حساباتنــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ســتكون تحــت المراقبــة مــا دفعــني لحــذف

جميع زملائي لأنني لا أستطيع الوثوق بأي منهم”.

ية بأنه عندما اجتمع مجموعة من الأطباء للمطالبة أفاد طبيب آخر من أحد مستشفيات الإسكندر
بــإجراء اختبــار الكورونــا لزميلهــم الــذي ظهــرت عليــه الأعــراض، حــضر أشخــاص مــن أمــن المســتشفى
ورجال شرطة وهم يرتدون ملابس مدنية، وقال الطبيب “عندما عدت إلى المنزل، نشرت معطيات
[على مواقع التواصل الاجتماعي] حول الحادث، بعد ذلك اكتشفت أنه تمت إحالتي إلى التحقيق

وأخبرني مدير المستشفى أن وكالة الأمن القومي تريد التحدث معي”.

ـــر ي ـــه وز ـــوقت الذي حذّر في ـــا، في ال ـــدة بفيروس كورون كثر من 80 ألف حالة إصابة مؤك ســـجلت مصر أ
حكومي مرارًا وتكرارًا من أن أعداد الحالات الحقيقية قد تكون خمسة أو حتى عشر مرات أعلى من
الأرقام الرسمية. وقد قدر المركز المصري لبحوث الرأي العام المعروف باسم “بصيرة”، أن ما لا يقل عن

 ألف مصري أصيبوا بكوفيد- وتوفي ما لا يقل عن  طبيبا بسببه.

وصــف الأطبــاء النظــام الطــبي بأنــه منهــك مــن انتشــار الفــيروس مــع تــوفر عــدد قليــل مــن الأسرة في
المســتشفيات ونــدرة الأدويــة لعلاج حــتى أشــد المــرضى يأسًــا. مثلــت الجائحــة اختبــارًا للبنيــة التحتيــة
الصـحية في مصر، حيـث يـواجه العـاملون في القطـاع الصـحي الذيـن وصـفتهم السـلطات بــ”الجيش

الأبيض” الانتقام بسبب سعيهم لإيصال صوتهم.

أصبحت نقابة الأطباء المصرية، وهي هيئة شبه حكومية تمثل العاملين في مجال الرعاية الصحية،
هدفا بعد توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالتحريض على الغضب ضد الأطباء
عندما حذر من أن الحكومة “ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة” ضد الأطباء الغائبين، إلى جانب

لومهم على ارتفاع عدد الحالات بسبب “افتقارهم للانضباط”.

في الأثنــاء، ألقت قــوات الأمــن القبــض علــى أمين صــندوق نقابــة الأطبــاء، محمد معتز الفــوال، في منزلــه
بســبب منشــور علــى فيســبوك انتقــد فيــه خطــاب مــدبولي واتُهــم “بنــشر أخبــار كاذبــة” والانتمــاء إلى
جماعة إرهابية. كما منعت قوات الأمن الأطباء فيما بعد من عقد مؤتمر صحفي للرد على اتهامات
مــدبولي. حيــال هــذا الشأن، كتبــت مــنى مينــا، عضــو مجلــس النقابــة العامــة لأطبــاء الــتي شهــدت

الحادث: “أذُكرّ الجميع بأن التكتم عن المشكلة لا يحلها”.

ما لا يقل عن سبعة أعضاء من نقابة الأطباء محتجزون حاليًا وذنبهم أنهم ناقشوا موضوع جائحة
كوفيــد- علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وهــم متهمــون الآن بـــ “نــشر أخبــار كاذبــة”. فضلا عــن
ذلك، اعتقل عضو مجلس الإدارة الدكتور، أحمد صفوت، من قبل قوات الأمن بعد انتقاد خطاب

مدبولي.

وثقت منظمـة العفـو الدوليـة الحقوقيـة اعتقـال مـا لا يقـل عـن سـتة أطبـاء واثنين مـن الصـيادلة مـن
قبل هيئة الأمن القومي وذلك لتحدثهم علنًا عن الوباء. في إحدى الحالات، أبلغت مديرة المستشفى
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الهيئـــة عـــن الطبيبـــة الحامـــل بعـــد أن اتصـــلت بالخـــط الســـاخن للحكومـــة لتســـجيل حالـــة إصابـــة
بالفيروس، وقد تم اعتقالها بتهم شملت الانتماء إلى جماعة إرهابية.

قـــال عامـــل طـــبي في مســـتشفى عمـــومي بـــالجيزة: “لا قيمـــة لنـــا. إنهـــم يُضحـــون بنـــا. ليـــس لـــدينا
اختبارات التفاعــل البــوليميراز المتســلسل، ليــس لــدينا أدويــة، ليــس لــدينا أمــاكن لاســتقبال المــرضى،
ونطلب منهم الحجر الصحي في المنزل ومحاولة العثور على الأدوية، على الرغم من أننا على يقين

من ندرة هذه الأدوية حتى في الصيدليات الخاصة”.

وصف هذا العامل كيف قيل للأطباء إن التغيّب عن العمل يعني أنه سيتم الإبلاغ عنهم إلى هيئة
الأمن القومي، وهي هيئة سيئة السمعة متهمة بالاختفاءات القسرية وتعذيب المواطنين في محاولة
كثر المنتقدين اعتدالا، وقال المصدر نفسه: “لا أجرؤ على الغياب، حتى للقضاء على المعارضة حتى من أ
في المناوبة التي لا يمكنني أن أقدم فيها المساعدة لأي شخص. أنا أقبل تعريض نفسي للخطر إذا كان

كون قادرا على خدمة هؤلاء المرضى”.  بإمكاني مساعدة الناس، لكنني أفعل ذلك دون أن أ

قــال الطــبيب إنــه اشــترى لنفســه غطــاءً للــوجه بسبب النقص الفــادح في معــدات الحمايــة في جميــع
أنحـاء مصر. كـان يخـشى أن يُنظـر إلى طلبـه الوحيـد للحصـول علـى أداة حمايـة مـن المسـتشفى الـذي
يعمــل فيــه علــى أنــه شكــوى، مــا ســيوقعه بالتــالي في مشكلــة نظــرا لغيــاب المعــدات ذلــك أن “شراءهــا

أهون بكثير من مواجهة السجن. إنها مقايضة بين المال والحرية”.

قال جميع العاملين في المجال الطبي الذين تمت مقابلتهم إن أخبار الاعتقالات أو التهديدات كان لها
تأثير مروع، حيث تهدف إلى جعلهم يعيدون النظر في التعبير عن مخاوفهم الخاصة. وقال طبيب
الجيزة “ليس عليهم أن يعتقلوا كل من يتحدث، عليهم إلقاء القبض على عدد قليل فقط وبذلك

سيخشى البقية من فعل الشيء نفسه. هؤلاء الأطباء لا يريدون مواجهة نفس المصير”.

في المقابل، لم يرد متحدث باسم وزارة الصحة المصرية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على طلبات
التعليق.

 

المصدر: صحيفة الغارديان
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